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 القاهرة - تشـــنّ نقابة الصحافيين في 
مصـــر حربا ضد مـــا تســـمّى بـ“الكيانات 
الوهميـــة“ التـــي تقـــوم بانتحـــال الصفة 
الصحافيـــة، ويبلـــغ عددها نحـــو 18 ألفا، 
وتعمل علـــى تزوير بطاقات مزاولة المهنة، 
بغرض تقـــديم مادة إعلامية ذات توجهات 
سياســـية معارضـــة أو الحصـــول علـــى 

تسهيلات يُفترض أن تُقدم للصحافيين.
وتأتي الحملـــة بينما يعانـــي الهيكل 
الصحافـــي مـــن أزمـــات عدة، حيـــث يجد 
الآلاف من العاملين في المهنة أنفســـهم قيد 
التضييـــق وتهمة ”انتحال صفة صحافي“ 
لعـــدم انتمائهم إلى النقابـــة المعترف بها 
رســـميا في حال نشـــروا مواد تمس الأمن 

القومي.
ويعمـــل الصحافـــي عبداللـــه محمود 
(اســـم مســـتعار) في المهنة منذ ســـنوات، 
صقل مهاراته فيها بين التحرير والتصوير 
مدعوما بدراسة الإعلام في جامعة الأزهر، 
وحصد جوائز عدة نظير مواضيع وصور، 
ورغـــم ذلك لا يزال الصحافي الشـــاب غير 
معتـــرف به وفق القانـــون المصري، إذ أنه 

غير منتسب إلى نقابة الصحافيين.

ويواجه الانتماء إلى النقابة بشـــروط 
مختلفة، يراها البعـــض صعبة ومجحفة، 
حيث لا تعتـــرف النقابة بالممارســـين بعد 
تقديمهـــم ما يفيـــد عملهم فـــي الصحافة 
لســـنوات، بـــل يُشـــترط أن تقوم وســـيلة 
إعلاميـــة ورقية منتظمـــة الصدور، مدرجة 
داخل النقابة بتعيينهم، ثم تقديم أوراقهم 
لطلـــب العضوية، ســـواء كانـــت الصحف 

قومية أو مستقلة أو حزبية.
لاختبــــارات  الصحافــــي  ويخضــــع 
متعــــددة، حتى يُعترف بــــه أخيرا كعضو 

تحــــت التمريــــن ثم عامــــلا، فــــي النقابة، 
وهــــي العملية التي لا تســــتوعب ســــوى 
بضعــــة مئــــات ســــنويا، فيمــــا الجامعات 
تُخــــرج الآلاف من الطلاب ممن يُفترض أن 

ينضموا لسوق الشغل بعد تخرجهم.
ويــــرى مراقبــــون، أن تلــــك الإجراءات 
الطويلة سبب رئيســــي في ظهور كيانات 
الخريجين،  شــــباب  لاســــتقطاب  موازيــــة 
وإغراؤهم بالحصول على بطاقة صحافية 
مقابــــل الآلاف مــــن الجنيهات، وممارســــة 

العمل الصحافي عبرها.
غير أن نقابــــة الصحافيــــين المصرية 
(الجهــــة الرســــمية) بدأت في شــــنّ حرب 
على تلك الكيانات تــــرى أنها تمثل خطرا 
علــــى المهنــــة والدولة معــــا، خصوصا مع 
ارتكاب جرائم تزوير، حيث أن اســــتخراج 
أي مستند رسمي مثل جواز سفر أو هوية 
الرقم القومي، يحمــــل صفة صحافي دون 
أن يكــــون خارجا عن نقابــــة الصحافيين، 

يعدّ تزويرا.
وعمليــــا، لا يتعــــرض الصحافي غير 
المنتســــب إلــــى النقابــــة إلــــى مضايقات، 
طالما لم ينشــــر مادة مثيرة على المســــتوى 
المجتمعي أو السياســــي، غير أن المتاعب 
تبــــدأ حين يعمــــل أحد منهم في مراســــلة 
مواقــــع معروفــــة بانتماءاتها السياســــية 
المعارضة، أو ينشر مادة تتضمن انتقادات 

للحكومة.
وعادة مــــا تتدخل نقابــــة الصحافيين 
للدفــــاع والضغــــط مــــن أجل الإفــــراج عن 
الموقوفــــين أمنيــــا خــــلال تأديــــة العمــــل 
الصحافي، وإذا مــــا كان الصحافي عضو 
نقابة لا يســــتغرق الأمر ســــوى ســــاعات، 
فيمــــا تطول الإجــــراءات أكثر إذا كان ممن 
ينطبــــق عليهم وصــــف ”منتحلي الصفة“ 
قانونــــا، لحين تدخــــل النقابــــة لضمانهم 
على اعتبارهم فئــــة تمارس المهنة تمهيدا 

للالتحاق بالنقابة.
ويفسر هذا التباين الخلاف الدائر بين 
منظمات حقوقية ووســــائل إعلام خارجية 
والحكومة المصريــــة حول أعداد المعتقلين 
ممن يمارسون حرية الرأي والكتابة، حيث 
غالبية المقبوض عليهــــم من غير المنتمين 
للنقابة الأصلية، وتعتبرهم الدولة غير ذي 

صفة مهنية إعلامية.
وتوجــــد مشــــكلة أساســــية تتمثل في 
طول الفتــــرة التي يســــتغرقها الصحافي 
عــــادة لحين الالتحــــاق بالنقابــــة، فالأزمة 

تتعمق لــــدى الآلاف مــــن العاملين في تلك 
الصحــــف ذات التراخيــــص الأجنبية، إذ 
أنهم غيــــر مُعتــــرف بهم من قبــــل النقابة 
المصريــــة، أي أن العاملين فيها لا يمكن أن 
ينضمــــوا إليها ونيل الاعتراف الرســــمي 
بهم ســــوى بالعمل في إحدى المؤسســــات 

المعترف بها.
ويعانــــي ســــوق الصحافــــة في مصر 
أزمــــة على وقع انخفــــاض أرقام التوزيع، 
وانصراف المعلنين إلى وسائل أخرى، في 
مقدمتهــــا مواقع التواصل الاجتماعي، ما 
عمق مشــــكلة التمويل وإغلاق العديد من 

الصحف والمواقع.
لــــذا، فــــإن إيجاد فــــرص داخــــل تلك 
المؤسسات يعد أمرا صعبا، ويضع الكثير 
من هــــؤلاء أمام خيار هجــــر المهنة، حتى 
إذا كانوا مــــن خريجي كليات الإعلام، لأن 
النقابة لم تعد مســــتعدة لقبول المزيد من 
الأعضــــاء، حيث يكلف هؤلاء وزارة المالية 
الملايين من الجنيهــــات، والتي تقدم دعما 
شــــهريا لكل عضو يبلغ نحو مئتي دولار، 

وعــــدد الأعضاء الرســــمي نحــــو 10 آلاف 
صحافــــي. ويقــــول عضو مجلــــس نقابة 
الصحافيــــين حمــــاد الرمحــــي لـ“العرب“ 
”الكيانــــات الوهميــــة فــــي مصــــر نحو 5 
آلاف كيــــان، تنقســــم بين صحــــف صادرة 
بتراخيــــص أجنبيــــة ومراكــــز تعليميــــة 
وتدريبية تمنح شهادات وهمية، بموجبها 
يقــــوم الحاصلــــون على بطاقــــات بتغيير 
الصفة الرســــمية في الهوية كصحافي أو 

رئيس تحرير أو خبير إعلامي وهكذا“.
وأرجـــع تضخـــم ظاهـــرة الصحـــف 
الصـــادرة بتراخيص أجنبية، إلى الرغبة 
في الهروب من الروتـــين والبيروقراطية 
والتكاليـــف  الحكوميـــة،  والإجـــراءات 
الضخمـــة لإصـــدار الصحف فـــي مصر، 
وتتطلـــب إيـــداع مبلـــغ يتـــراوح بـــين 6 
ملايين إلـــى مليون جنيه (الـــدولار نحو 
16 جنيهـــا)، حســـب دوريـــة صدورهـــا، 
ومبلـــغ 100 ألـــف جنيه في حالـــة الموقع 
الإلكترونـــي، فـــي الوقت الـــذي لا تتكلف 
الرخصـــة الأجنبية ســـوى نحـــو 3 آلاف 

جنيه. وينتمي إلى تلك الكيانات بحسب 
الرمحي، من 18 إلى 25 ألف شـــخص، ولا 
يمكن تصنيـــف الكثيرين منهم تحت بند 
”منتحلـــي الصفة“ لعـــدم حصولهم على 
عضوية نقابـــة الصحافيين، مع ذلك فهم 
أمام القانـــون من منتحلـــي الصفة، رغم 

ممارستهم للعمل الصحافي.
ويشـــير إلـــى أن نحو 2500 شـــخص 
منهـــم يعملون فـــي المجال فعليـــا، قائلا 
”عـــدد الصحـــف الأجنبيـــة التـــي تصدر 
بصـــورة دوريـــة ومنتظمـــة الصـــدور لا 
يتجاوز 500 صحيفة فقط، ومن ثم يصبح 
عـــدد العاملين بتلك الصحـــف نحو2500 
عامـــل تقريبـــا، وهو عدد لا يســـتهان به 
بحيث تُســـهل لهم تلـــك الكيانات، دخول 
الحكوميـــة  والدوائـــر  المصالـــح  كافـــة 
وجمـــع البيانات والمعلومات التي قد يتم 

استغلالها بصورة خاطئة“.
ولفــــت إلــــى أن جميع هــــذه الصحف 
تمــــارس  الوهميــــة  الكيانــــات  وتلــــك 
نشــــاطها الإعلامــــي من خــــلال صفحات 

عملاقــــة تضم الملايين مــــن المواطنين عبر 
”فيســــبوك“  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
و“تويتر“، مستخدمين الرخصة الأجنبية 
كســــتار قانوني للتســــتر وراء العديد من 
الجرائــــم المهنية والقانونية والاجتماعية 
التي تتم باسم الصحافة والإعلام وتهدد 

الأمن القومي للبلاد.
ولا ينــــص القانــــون المصــــري علــــى 
تعريــــف محدد وواضــــح للجرائــــم التي 
تمس الأمــــن القومي، حيث يترك تقديرها 

إلى جهات التحقيق والقضاء.
ويــــرى البعــــض فــــي الانتمــــاء لتلك 
الكيانات مبررا أمام الإجراءات الرســــمية 
فيمــــا  الصحافــــي،  العمــــل  لممارســــة 
وصــــف عضــــو نقابة الصحافيــــين هؤلاء 
الصحافيين  ”نقابة  قائــــلا  بـ“المنحرفين“، 
تنفذ في إجراءات العضوية فيها ما ينص 
عليــــه القانون، وهي عادلــــة، أما أن يكون 
الشــــخص منحرفا يســــعى إلــــى الدخول 
للمهنة من بــــاب خلفي عبر تلك الكيانات، 

فهذا خطأه هو وليس بسبب القانون.“

تهمة منتحل {صفة صحافي} تهدد آلاف المهنيين في مصر
نقابة الصحافيين لا تعترف بمن يمارسون المهنة دون المرور عبر بوابتها

ــــــى الراغبين في  ــــــين في مصر شــــــروطا صعبة عل فــــــرضُ نقابة الصحافي
الانضمــــــام إليها جعل الكثير من الصحافيين يمارســــــون المهنة دون بطاقة 

صحافية، ويواجهون الآن تهمة منتحلي صفة صحافي.

 بغــداد - رحبـــت منظمـــات صحافية 
بالتعميـــم الـــذي وجهـــه مكتـــب رئيس 
مجلـــس القضـــاء الأعلى القاضـــي فائق 
زيـــدان إلـــى محاكـــم الاســـتئناف بعدم 
الاســـتعجال في إصـــدار مذكرات القبض 
بحـــق الصحافيـــين، واتبـــاع الإجراءات 
القانونيـــة، والتـــي تبـــدأ بإبـــلاغ نقابة 
الصحافيين أولا قبل الشروع بالإجراءات 

الأخرى.
وقـــال المرصـــد العراقـــي للحريـــات 
الصحافيـــة إن القرار يأتـــي بعد أيام من 
النـــداء الذي وجهه إلـــى مجلس القضاء 
الأعلى المتعلق بالشكاوى التي تقدم ضد 

الصحافيين في المحاكم العراقية.
وذكـــر مجلـــس القضاء فـــي تعميمه 
الموجه للمحاكم، ”نشير إلى أحكام المادة 
(38) الفقـــرة الثانيـــة من الدســـتور التي 
تنـــص على حريـــة الصحافـــة والطباعة 
والإعلان والإعلام والنشـــر، لـــذا ينبغي 
التعامـــل بدقة مـــع الشـــكاوى التي تقدم 
بحـــق الصحافيـــين، وملاحظـــة أن طرق 
الإجبار علـــى الحضور بموجـــب قانون 
أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة (23) لعام 
1971 تبدأ بإصدار ورقة تكليف بالحضور 
للمشـــكو منـــه، فإن امتنع عـــن الحضور 
بدون ســـبب مشروع للمحكمة فيتم حينه 

إصدار مذكرات القبض“.
وأضاف المجلـــس ”لذا يجب ملاحظة 
عـــدم الاســـتعجال فـــي إصـــدار مذكرات 
القبـــض بمجـــرد تقديم الشـــكوى، وإنما 
القانونـــي  التسلســـل  اتبـــاع  يفتـــرض 
المنصـــوص عليـــه فـــي القانـــون، كمـــا 
نشـــير لكم بخصوص ذلك إلـــى التعميم 
فـــي  المـــؤرخ  (1247/مكتـــب/2018  رقـــم 
نقابـــه  إشـــعار  بوجـــوب   (18/12/2018

الصحافيين بأي إجـــراء يتخذ بحق أحد 
الصحافيين“.

أوامر  العراقية  الســـلطات  وأصدرت 
باعتقال عشرات الناشطين والصحافيين 
جراء تغطيتهم للمظاهرات التي انطلقت 

في أكتوبر 2019.
وذكـــر صحافيـــون أن أوامر الاعتقال 
استندت إلى المادة (4) من قانون الإرهاب، 
بينمـــا الســـبب الحقيقـــي كان تغطيتهم 

للمظاهرات التي تشهدها البلاد.

نصوصـــا  الســـلطات  وتســـتخدم 
قانونيـــة مبهمة لاســـتهداف الصحافيين 
أي  اســـتهداف  وبصراحـــة  والنشـــطاء، 
شـــخص ينشـــر انتقـــادات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بما يشـــمل من 
يكتبون على صفحاتهم الشـــخصية على 
فيسبوك، ويتضمن قانون العقوبات مواد 

تتناول التشهير بشكل عام. 
إقليـــم  فـــي  الســـلطات  تقـــوم  كمـــا 
القضائية  بالملاحقات  العراق  كردســـتان 

ولأســـباب  أيضـــا  الصحافيـــين  ضـــد 
سياسية.

وعبر نقيـــب الصحافيـــين العراقيين 
رئيس اتحـــاد الصحافيـــين العرب مؤيد 
اللامي، في تغريـــدة على تويتر الثلاثاء، 
عن شـــكره لرئيس مجلس القضاء الأعلى 
لتعاطفه مع الأســـرة الصحافية العراقية 
ودعمـــه لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن 
القضاء العراقي كان دوماً ضمانة لحرية 

الصحافيين العراقيين.

القضاء الأعلى في العراق يقر عدم دستورية 

المذكرات العاجلة للقبض على الصحافيين

ظاهرة الصحف الصادرة 

بتراخيص أجنبية تضخمت 

بسبب الرغبة في الهروب 

من البيروقراطية 

والتراخيص الباهظة

إيران تحظر صحيفة كشفت 

أرقام ضحايا كورونا
الرقابـــة  هيئـــة  أعلنـــت   - طهــران   
الصحافيـــة فـــي إيـــران حظـــر صحيفة 
”جهان صنعت“ بتهمـــة ”نقل إحصائيات 

غيـــر دقيقـــة“، إثـــر نشـــرها تصريحات 
لمحمـــد رضا محبـــوب فر، عضـــو ”لجنة 
مكافحة كورونا“ في إيران كشـــف خلالها 
أن ضحايـــا كورونا في البـــلاد أكثر بـ20 

ضعفا من الأرقام الرسمية المعلنة.
ونقلت الصحيفة عن محبوب فر قوله 
إن الســـلطات قامـــت ”بهندســـة الأرقام“ 
لأنها لا تريد كشف الإحصائيات الحقيقية 

”لأسباب أمنية وسياسية“.
وأكـــد محمـــد رضـــا ســـعدي، المدير 
الإداري لصحيفـــة ”جهـــان صنعت“ قرار 
الإيقـــاف، وقال إن التقرير المنشـــور على 
صفحـــة المجتمع في عـــدد الأحد، بعنوان 
”لا نثـــق فـــي إحصـــاءات الحكومـــة“ هو 

سبب الحظر.
ويشـــير هذا القرار إلى حجم التعتيم 
الإيرانـــي على الأخبار المتعلقة بانتشـــار 
الفايـــروس حتـــى بعـــد أن أصبـــح وباء 
ولـــم يعد بالإمـــكان إخفـــاء الحقائق عن 
الـــرأي العام، حيث مارســـت الســـلطات 
فـــي فبراير الماضـــي رقابة مشـــددة على 
وســـائل الإعلام لمنع انتشـــار المعلومات 
حول الإصابـــات والوفيات، لكن التقارير 
الإخباريـــة المتتاليـــة أكـــدت أن الأرقـــام 
الحقيقيـــة لضحايا الوباء أكبر بكثير من 

المعلن عنها.
وأثارت الإحصاءات الرســـمية لأعداد 
ضحايـــا فايـــروس كورونـــا فـــي إيران 
شـــكوكا لا تـــزال مســـتمرة بين أوســـاط 
النواب ومختلف المسؤولين والخبراء في 

المجال الصحي.
وكان محبوب فر قد كشـــف لصحيفة 
”جهـــان صنعـــت“ الإيرانيـــة الأحـــد، أن 

”الخلافـــات بين أعضاء اللجنـــة الوطنية 
لمكافحة كورونا ومجلس الوزراء خطيرة“ 
فـــي ما يخـــص الإعلان عن حجم تفشـــي 

الوباء.
وأكد المسؤول الإيراني أنه ”قبل شهر 
بالضبط من الإعلان الرســـمي عن تفشي 
الفايروس التاجـــي في البلاد، أي أواخر 
شهر ديســـمبر، تم تشخيص أول مريض 
بكورونا، لكن الحكومة تكتمت في حينها 

عن ذلك لأسباب سياسية وأمنية“.

وأضاف أنـــه ”بعد احتفـــالات ذكرى 
الثـــورة فـــي 11 فبرايـــر ثـــم الانتخابات 
البرلمانيـــة 21 فبرايـــر، قـــررت الحكومة 

الإعلان عن انتشار كورونا في البلاد“.
وكان مســـؤولون إيرانيون قد كشفوا 
أن طـــلاب الحـــوزات الشـــيعية فـــي قم، 
القادمـــين مـــن الصـــين وبعـــض الطلاب 
الإيرانيـــين في ووهان الصينية هم الذين 
نقلوا الفايروس إلى داخل إيران، متّهمين 
بنقل العدوى بسبب عدم  طيران ”ماهان“ 
إيقافـــه الرحـــلات حتى بعد الكشـــف عن 

تفشي الفايروس داخل البلاد.
وبعـــد إنـــكار طويل، اعتـــرف بعض 
المســـؤولين بالتكتم على حقيقة انتشـــار 
الوباء بهـــدف ضمان مشـــاركة أعلى في 

الانتخابات.

شروط صعبة للانضمام إلى نقابة الصحافيين 

التغطية الصحافية محفوفة بالمخاطر في العراق

رحاب عليوة

ّ

كاتبة مصرية

المدير الإداري لصحيفة 

{جهان صنعت} أكد أن 

قرار الحظر بسبب تقرير 

بعنوان {لا نثق في إحصاءات 

الحكومة}
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